
    بحار الأنوار

    [366] وعن أحمد بن عمران بن أبي ليلى عن أبيه عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو،

عن زر بن حبيش قال: خطب علي عليه السلام بالنهروان فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: أيها

الناس أما بعد أنا فقأت عين الفتنة لم يكن أحد ليجتزي عليها غيري - وفي حديث ابن أبي

ليلى لم يكن ليفقأها أحد غيري - ولو لم أك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل وأهل النهروان

وأيم االله لولا أن تتكلوا وتدعوا العمل لحدثتكم بما قضى االله على لسان نبيكم صلى االله عليه

وآله لمن قاتلهم مبصرا لضلالتهم عارفا للهدى الذي نحن عليه. ثم قال: سلوني قبل أن

تفقدوني سلوني عما شئتم سلوني قبل أن تفقدوني إني ميت أو مقتول بل قتلا ما ينتظر أشقاها

أن يخضبها من فوقها بدم ؟ وضرب بيده إلى لحيته. والذي نفسي بيده لا تسألوني عن شئ فيما

بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تضل مائة أو تهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها. فقام

إليه رجل فقال: حدثنا يا أمير المؤمنين عن البلاء. قال: إنكم في زمان إذا سأل سائل

فليعقل وإذا سئل مسؤول فليثبت. ألا وإن من ورائكم أمورا أتتكم جللا مزوجا وبلاء مكلحا

ملحا والذي فلق الحبة وبرئ النسمة أن لو قد فقدتموني ونزلت [بكم] كراهية الامور وحقايق

البلاء لقد أطرق كثير من السائلين (1) وفشل كثير من المسؤولين وذلك إذا قلصت حربكم

وشمرت عن ساق، وكانت الدنيا بلاء عليكم وعلى أهل بيتي حتى يفتح االله لبقية الابرار (2).

________________________________________ (1) ما بين المعقوفين مأخوذ من المختار:

(90) من نهج البلاغة، وفيه: " ولو فقدتموني ونزلت بكم كرائه الامور، وحوازب الخطوب لاطرق

كثير من السائلين... ". (2) وفي المختار المشار إليه من نهج البلاغة: " وشمرت عن ساق،

وضاقت الدنيا عليكم ضيقا تستطيلون معه أيام البلاء عليكم حتى يفتح االله لبقية الابرار منكم

". ________________________________________
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